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  في قانون الأسرة الجزائري التلقيح الاصطناعي
  

  ي مسعوديوسف  /د
  أدرار-جامعة أحمد دراية-كلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  

  الملخص 
    

التلقیح الاصطناعي من خلال  مسألة تعالج هذه الدراسة موقف المشرع الجزائري من
المعدل لقانون الأسرة الجزائري، وذلك  05/02مكرر من الأمر  45دراسة المادة 

مسألة خاصة هذه المادة نص یق ها تطببالوقوف على الإشكالیات القانونیة التي یثیر 
ومشكلة التلقیح الاصطناعي بعد وفاة الزوج، بات النسب في التلقیح الاصطناعي، إث

  .وأخیرا التلقیح الاصطناعي بالنسبة للزوج المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة
 
Abstract   

 
This study examines the position of Algerian legislature, the issue of artificial 
insemination through the study of Article 45 bis of the Order 05/02 rate of the 
Algerian Family Code, and then stand on the legal problems raised by the 
application of the text of this article especially the question of paternity in 
artificial insemination, and the problem of artificial insemination after the 
death of The pair, and finally artificial insemination for a pair sentenced to 
deprivation of liberty. 

    
  
  
  



 

108 
 

  
  :مقدمة 

یـه علیـه غرائـزه ونزواتـه لقد كرم االله الإنسان على سائر المخلوقات ولم یتركه لمـا تمل       
تعتمــد فــي حیاتهــا علــى المــودة والرحمــة شــرع لــه الــزواج مــن أجــل تكــوین أسـرة فالشخصـیة  

كمـا نظـم الشـارع علاقـة   ،والمحافظـة علـى الأنسـاب وتحقیق الترابط والتكافل بـین الـزوجین
ه تنظیمـــاً محكمـــاً لضـــمان ســـعادة الأســـرة واســـتقرارها، وأضـــفى علیهـــا قدســـیة الـــزوج بزوجتـــ

خاصـــة توجـــب الالتـــزام بمـــا شـــرعه االله مـــن أحكـــام حـــدد بموجبهـــا الحقـــوق والواجبـــات بـــین 
     .الزوجین
دور التكنولوجیـــات الحدیثـــة الطبیـــة فـــي عـــلاج العدیـــد مـــن المشـــكلات تعـــاظم لقـــد و         

ســهاماتها التــي ظلــت تــؤرق الإنســان لفتــ رة طویلــة، ومــن ذلــك تقنیــة الإنجــاب الاصــطناعي وإ
غیـــر أن العمـــل بهـــذه التقنیـــة یجـــب ألا  .فــي عـــلاج مشـــكلات ضـــعف الخصـــوبة والإنجـــاب

، بـــل ینبغـــي أن یكـــون محاطـــا بمجموعـــة مـــن الأطبـــاءیكـــون متروكـــا لهـــوى الأفـــراد وجشـــع 
المســــتمدة مـــن الشــــریعة  الضـــوابط الشـــرعیة والقانونیــــة التـــي تراعـــي النظــــام العـــام والثوابـــت

واســتجابة لهــذا التطــور أضــاف مشــرعنا إلــى قــانون الأســرة مــادة جدیــدة ووحیــدة . الإســلامیة
،  27/02/2005المـؤرخ فــي  05/02مكـرر مـن الأمـر  45تعـالج الموضـوع وهـي المـادة 

الحدیثـــة  وعلیــه فــإن هــذه الدراســة تهـــدف إلــى إبــراز موقــف المشـــرع الجزائــري مــن التقنیــات
مــا مــدى مواكبـــة : وهـــذا مــا یــدفعنا إلـــى طــرح الإشــكالیة التالیـــة تلقــیح الاصــطناعيبشــأن ال

قــانون الأســرة الجزائـــري للتطــورات الطبیــة الحاصـــلة فــي میــدان التلقـــیح الاصــطناعي؟ ومـــا 
  مدى مراعاة الضوابط الشرعیة والقانونیة التي تحكم العمل بهذه التقنیة الحدیثة؟

  :الموالیةالب من خلال المط في النقاط التالیة لیههذا ما سنحاول الإجابة ع       
  مفهوم التلقیح الاصطناعي: المطلب الأول
 موقف قانون الأسرة الجزائري من التلقیح الاصطناعي : المطلب الثاني
  الإشكالات القانونیة للتلقیح الاصطناعي: المطلب الثالث
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  مفهوم التلقیح الاصطناعي: المطلب الأول

الزواج بأنه عقد یتم بین رجل  1من قانون الأسرة الجزائري 04عرفت المادة لقد          
ي من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وامرأة على الوجه الشرع

حصان الزوجین والمحافظة على الأنساب، غیر أن رغبة الزوجین في الإنجاب قد  وإ
تجابه ببعض الصعوبات كالعقم وضعف الخصوبة الأمر الذي یستدعي التدخل الطبي 

ب الاصطناعي رغم ما من أجل المساعدة على الإنجاب؛ ویتم ذلك باستعمال تقنیة الإنجا
على أسرار البیوت والتكالیف  كالاطلاعمن محاذیر استعمال هذه التقنیة قد یشوب 

تثقل كاهل الزوجین، فضلا عن الأضرار التي تلحق المجتمع من جراء المادیة التي 
هذه التقنیة خارج إطار الزواج أو باستعمال الغیر وهذا ما یتعارض مع القیم  استعمال

    .ویرفضه كل إنسان عاقل والدینیة لمجتمعاتنا العربیة والإسلامیةالأخلاقیة 
  تعریف التلقیح الاصطناعي: الفرع الأول

تتیح عملیة التلقیح الاصطناعي نقل الحیوان المنوي للرجل إلى العضو التناسلي          
ح للمرأة بطرق وأسالیب طبیة وذلك بغیر الاتصال الجنسي الطبیعي، وقد یكون التلقی

  . 2الاصطناعي داخلیا كما قد یكون خارجیاً 
دون حدوث أي  الإنجابعملیة تساعد على عبارة عن التلقیح الاصطناعي إن         

، حیث یتم نقل الحیوانات المنویة من وجینتلاقي أو حصول أي اتصال جنسي بین الز 
  .الزوج إلى رحم الزوجة أو عن طریق زرع بویضة ملقحة في رحمها

لازداد " من قبل الكاهن الإیطالي 1786وقد تم إجراء أول تلقیح اصطناعي عام         
تم إجراء أول  1781وقد وقعت هذه التجربة على أنثى الكلب، وفي سنة " سبالا نزالي

"  Hunter" غیر أن جانب آخر من الفقه یرى بأن . ة تلقیح اصطناعي على المرأةعملی
 .3تتعلق بزوجین عقیمین 1799هو من أجرى أول عملیة تلقیح اصطناعي في سنة 

وتبدو أهمیة التلقیح الاصطناعي واضحة من خلال دور هذه التقنیة في الحد من 
وتخفیض حالات الطلاق، فضلا عن  الإنجابالاضطرابات النفسیة للزوجین وتحقیق حلم 
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وبالنسبة للحالات التي یتم فیها استعمال  .4إمكانیة تجنب الكثیر من الأمراض الوراثیة
  :تقنیة التلقیح الاصطناعي فهي عدیدة نذكر من بینها

نقص في كمیة السائل المنوي عن الحد المطلوب عجز رحم المرأة عن إمساك الجنین، 
  .5الإصابة ببعض الأمراض المزمنةلإخصاب أو ضعف الحیوانات المنویة، ل

  أسالیب التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني
وفقا لهذه الطریقة یتم مباشرة نقل الحیوانات المنویة ): ستدخالالإ(التلقیح داخل الجسم -أ

الزوجة لتلتقي بعدها بالبویضة ومن ثم تتابع رحلتها عبر  من الزوج ووضعها في رحم
   .6ال الجنسي الطبیعيالتي تمر بها كما في حالة الاتصمختلف مراحل النمو 

وفي هذا الأسلوب یتم وضع بویضة الزوجة  ):أطفال الأنابیب(التلقیح خارج الجسم  - ب
یضاف إلیه مني الرجل، وبعد أن تلقح تتابع انقساماتها المتتالیة تم  في أنبوب زجاجي

أول " لویزا براون " وتعتبر الطفلة  . 7تعاد بعد ذلك إلى الرحم وتستكمل نموها الطبیعي
   .8طفلة أنابیب نتیجة تلقیح بویضة الأم بحیوان منوي من زوجها 

النظر عن حلها أو بقطع (من الناحیة الواقعیة أسالیب للخارجي خمسة للتلقیح و       
، وقد تناولت الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي تفصیل هذه )حرمتها شرعاً 

   : "...تاليالأسالیب وذلك على النحو ال
  : الأسلوب الثالث

أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبویضة من مبیض زوجه ، فتوضعا في أنبوب اختبار      
طبي بشروط فیزیائیة معینة، حتى تلقح نطفة الزوج بویضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم 

بار إلى بعد أن تأخذ اللقیحة بالانقسام و التكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاخت
ثم في . رحم الزوجة نفسها صاحبة البویضة، لتعلق في جداره وتنمو ویتخلق كل الجنین

نهایة مدة الحمل الطبیعیة تلده الزوجة طفلا أو طفلة ، وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه 
ناثاً وتوائم  الإنجاز العلمي الذي یسره االله ، وولد به إلى الیوم عدد من الأولاد ذكوراً وإ

ویلجأ إلى هذا الأسلوب . اقلت أخبارهم الصحف العالمیة ووسائل الإعلام المختلفةتن
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الثالث عندما تكون الزوجة عقیما بسبب انسداد القناة التي تصل بین مبیضها ورحمها 
  ).قناة فالوب(

  : الأسلوب الرابع
أن یجرى تلقیح خارجي في أنبوب الاختبار بین نطفة مأخوذة من زوج وبویضة      

 .ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجته) یسمونها متبرعة(مأخوذة من مبیض امرأة لیست زوجته 
ویلجأون إلى هذا الأسلوب عندما یكون مبیض الزوجة مستأصلا أو معطلا، ولكن رحمها 

  .سلیم قابل لعلوق اللقیحة فیه
  : الأسلوب الخامس

بویضة من امرأة لیست  أن یجرى تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین نطفة رجل و     
ویلجأون  .، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة أخرى متزوجة)یسمونهما متبرعین(زوجة له 

إلى الأسلوب عندما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقیحة فیها عقیما بسبب تعطل 
  .مبیضها لكن رحمها سلیم وزجها أیضا عقیم ویریدان ولداً 

  : الأسلوب السادس
یجرى تلقیح خارجي في وعاء الاختبار بین بذرتي زوجین ، ثم تزرع اللقیحة في أن       

ویلجأون إلى ذلك حین تكون الزوجة غیر قادرة على الحمل  .رحم امرأة تتطوع بحملها
لسبب في رحمها ، ولكن مبیضها سلیم ومنتج،أو تكون غیر راغبة في الحمل ترفهاً ، 

  .فتتطوع امرأة بالحمل عنها
  : السابعالأسلوب 

هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانیة للزوج صاحب النطفة،     
وهذا الأسلوب لا یجري في البلاد الأجنبیة التي  .فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقیحة عنها

  ."" 9یمنع نظامها تعدد الزوجات ، بل في البلاد التي تبیح هذا التعدد
التلقیح الاصطناعي سواء كان داخلیا أو خارجیا یعتبر مشروعا ما دام قد تم  إن      

یعي من آثار شرعیة وقانونیة مثل بین الزوجین، ویترتب علیه ما یترتب على التلقیح الطب
وفي هذا الصدد صدرت عن دار الإفتاء المصریة فتوى  .ثبوت النسب والحق في المیراث
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بشرط أن یتم ذلك أباحت فیها للأطباء استعمال هذه التقنیة  23/03/1980بتاریخ 
د وفاة التلقیح بلقاح الزوجین وبرضاهما، وأن یتم ذلك أثناء قیام رابطة الزوجیة ولیس بع

  .10الزوج
  شروط التلقیح الاصطناعي: الفرع الثالث

بالنسبة تقنیة سواء بالنظر إلى المخاطر التي یمكن أن تنجم عن استعمال هذه ال         
تلك التي یمكن أن تمس المجتمع،  أو للزوجین، أو الأطباء المشرفین على هذه العملیة، 

والشروط الشرعیة  الضوابطفإنه لابد من إحاطة استعمال هذه التقنیة بمجموعة من 
   :والقانونیة نفصلها فیما یلي

یقبل الفقه  لا: ت إلیه ضرورةألا یتم اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي إلا إذا دع :أولاً 
هذه التقنیة الحدیثة إلا عند الضرورة القصوى؛ أي عندما یتعذر على  استعمالالإسلامي 
بطریقة طبیعیة، ذلك أنه یتعین على المرأة في غیاب هذه الضرورة  الإنجابالزوجین 

  .11ها كما أمرتها الشریعة الإسلامیةالقصوى أن تحفظ فرج
لكي یكون النسب شرعیا یجب أن یكون  :أن یخضع لهذه العملیة الزوجان فقط: ثانیاً 

ناتجا عن علاقة شرعیة تربط الرجل بالمرأة، وهذا بخلاف التشریعات الغربیة التي تجیز 
خاصة وأن القانون المدني الفرنسي لا  12استعمال هذه التقنیة بالنسبة لغیر المتزوجین

 الفرنسي أیضا لا یعاقب علیها العقوباتیحظر المعاشرة غیر الشرعیة، كما أن قانون 
رغم المخاطر الناجمة عنها، وهذا لمخالفتها مصلحة المعاشرین أنفسهم ومصلحة 

  .13المجتمع
یجب أن تلقح المرأة بمني زوجها حتى  :أن یتم تلقیح بویضة المرأة بمني زوجها: ثالثاً 

، ولذلك لا یجوز "وللعاهر الحجرالولد للفراش "  یثبت النسب الشرعي طبقا للقاعدة الفقهیة
ومن ثم یجب الحرص على عدم الوقوع في  .أن تلقح المرأة بمني رجل آخر غیر زوجها

وفي حالة وقوع ذلك  .بخصوص اختلاط مني الرجل أو استبداله بمني غیرهأدنى شك 
   .14ابن غیر شرعي تبرفإن الطفل الناجم عن تلقیح المرأة بماء الغیر یع
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  موقف قانون الأسرة الجزائري من التلقیح الاصطناعي: الثانيالمطلب 
لاستقراء موقف المشرع الجزائري فیما إذا كان یجیز اللجوء إلى استعمال تقنیة         

  :الإنجاب الاصطناعي من عدمه ینبغي التمییز فیما یلي بین مرحلتین
  05/02الأمر  قبل تعدیل: ع الأولالفر 

یثبت النسب :" من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي 40لقد نصت المادة         
بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبینة، وبنكاح الشبهة، وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول 

" :على ما یلي 41ونصت أیضا المادة ". من هذا القانون 34، 33، 32طبقا للمواد 
 ".ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

وباستقراء النصوص السابقة نجدها لم تشر بصفة صریحة إلى موقف المشرع الجزائري 
من قانون الأسرة تحیلنا على  222وباعتبار المادة . من عملیة التلقیح الاصطناعي

كل ما لم یرد النص علیه في قانون الأسرة، فإننا نجد بأن  أحكام الشریعة الإسلامیة في
دون اشتراط الفقه الإسلامي قد أجاز إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي ما بین الزوجین 

إلى أبیه متى ثبت أن المرأة  الابنالاتصال الجنسي، وعلیه أصبح بالإمكان إثبات نسب 
وهذا ما أكدته  .15تي أدت إلى ذلكقد حملت من مني الأب بغض النظر عن الوسیلة ال

القرارات الهامة الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة حول التلقیح 
الصادر في الدورة الخامس في نص القرار  ، حیث جاءالاصطناعي وأطفال الأنابیب

    :یلي هـ ما1404السابعة سنة 
  :حكم التلقیح الاصطناعي: ثانیاً "... 

إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى ولد تعتبر غرضاً مشروعاً - 1
  .یبیح معالجتها بالطریقة المباحة من طرق التلقیح الاصطناعي

والذي تؤخذ فیه النطفة الذكریة من رجل متزوج ثم تحقن في رحم : إن الأسلوب الأول- 2
نفسها في طریقة التلقیح الداخلي، هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة  زوجته

  .الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة لهذه العملیة لأجل الحمل
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الذي تؤخذ فیه البذرتان الذكریة والأنثویة من رجل وامرأة زوجین : إن الأسلوب الثالث- 3
أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة أحدهما للآخر، ویتم تلقیحها خارجیاً في 

نفسها صاحبة البویضة، هو أسلوب مقبول مبدئیاً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غیر 
سلیم تماماً من موجبات الشك فیما یستلزمه، ویحیط به من ملابسات، فینبغي ألا یلجأ 

  .املة الآنفة الذكرإلیه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط الع
الذي تؤخذ فیه النطفة والبویضة من زوجین، وبعد تلقیحهما في : إن الأسلوب السابع- 4

وعاء الاختبار تزرع اللقیحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حیث تتطوع بمحض 
اختیارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم، یظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند 

  .16بالشروط العامة المذكورةالحاجة و 
وفي حالات الجواز الثلاث یقرر المجمع أن نسب المولود یثبت من الزوجین مصدر - 5

فحین یثبت نسب المولود من البذرتین، ویتبع المیراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، 
  .الرجل أو المرأة یثبت الإرث وغیره من الأحكام بین الولد ومن التحق نسبه إلیه

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها، في الأسلوب السابع المذكور، فتكون في حكم 
الأم الرضاعیة للمولود؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضویتها أكثر مما یكتسب الرضیع من 

  .ضعته في نصاب الرضاع الذي یحرم به ما یحرم من النسبمر 
أما الأسالیب الأربعة الأخرى من أسالیب التلقیح الاصطناعي في الطریقین الداخلي - 6

فجمیعها محرمة في الشرع الإسلامي لا مجال لإباحة شيء  :والخارجي مما سبق بیانه
جین، أو لأن المتطوعة بالحمل لأن البذرتین الذكریة والأنثویة فیها لیستا من زو  منها

  .أجنبیة عن الزوجین مصدر البذرتین
هذا ، ونظراً لمـا في التلقیح الاصطناعي بوجه عـام من ملابسات حتى في الصورة    

، ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح في أوعیة الاختبار ، ولا سیما إذا  الجائزة شرعاً
مع ینصح الحریصین على دینهم ألا یلجأوا كثرت ممارسته و شاعت ، فإن مجلس المج

و بمنتهى الاحتیاط والحذر من اختلاط  إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى،
  .17"النطف أو اللقائح
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  05/02الأمر بعد تعدیل : انيالفرع الث
مادة جدیدة ووحیدة تتعلق بالتلقیح الاصطناعي وهي  05/02لقد أضاف الأمر        
مكرر، وذلك مواكبة منه للتطورات الطبیة والتكنولوجیة الحاصلة في میدان  45المادة 

أحد وتحقیق وجین الاستفادة من هذه التقنیة الز ، حیث أصبح بمقدور التلقیح الاصطناعي
فإن  ونتیجة لما أضافه هذا التعدیل . المقاصد السامیة للزواج والمتمثلة في الإنجاب

عد  المشرع الجزائري  ُ التشریعات العربیة الأخرى القلیلة التي اهتمت بهذا  في صدارةی
   . الموضوع

لجوء إلى استعمال تقنیة الإنجاب مكرر بصفة صریحة ال 45لقد أجازت المادة        
  .یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي:" الاصطناعي، حیث جاء فیها ما یلي

  :یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط الآتیة
 أن یكون الزواج شرعیا

 أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما، 
 ماأن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیره

   ."لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة
إن ما یمكن ملاحظته بشأن هذه الشروط أنها لا تختلف كثیرا عما أشرنا إلیه        

إلا  تمبأن استعمال هذه التقنیة لا ی قد أصبح واضحاً ، ف05/02سابقا قبل تعدیل الأمر
الزواج أن یكون صحیحا مستوفیا لجمیع أركانه یشترط في هذا بالتالي بین الزوجین، و 

ویستلزم ذلك أیضا أن یتم التلقیح بمني الزوج وبویضة الزوجة دون غیرهما  .وشروطه
رفضا قاطعا الاستعانة بماء رجل آخر أو بویضة امرأة أخرى أو مشرعنا ومن ثم رفض 

همیة الموضوع وفیما یخص مسألة الرضا وبالنظر إلى أ. حتى استئجار رحم امرأة أخرى
یجب أن تكون إرادة الزوجین سلیمة وغیر معیبة بأي عیب من عیوب الإرادة طبقا فإنه 

  .للقواعد العامة
یجب أن اللجوء إلى استعمال هذه التقنیة  على أنأكد المشرع الجزائري أخیراً فقد و       

یلجأ  الناس  حتى لا أن هذا الشرط وضع أساساً  الحقیقةوفي أثناء حیاة الزوجین، یكون 
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؛ لأن السماح بغیر ذلك یطرح إشكالات معقدة تمس  18إلى استعمال بنوك المني المجمدة
ولا شك أن تخلف أحد الشروط  .19والمیراث في مواد النسب الثابتة و بالقواعد القطعیة

  .20السابقة یؤدي إلى نفي النسب والقول بعدم شرعیته
ومع ذلك تبقى هذه النصوص مقتضبة ولا تجیب على الإشكالیات القانونیة التي      

وعلیه، یجب على المشرع الجزائري تعدیل هذه . ع التلقیح الاصطناعيیطرحها موضو 
النصوص وتوضیح موقفه بشكل صریح من هذه المسائل التي  أثارت جدلا فقهیا كبیرا 

  .بین الفقهاء 
  الإشكالات القانونیة للتلقیح الاصطناعي: المطلب الثالث

وضیح شروط التلقیح مكرر على ت 45لقد اقتصر المشرع الجزائري في المادة     
الاصطناعي، ورغم أهمیة هذه التقنیة في المساعدة على الانجاب، فإنها لا زالت تثیر 

  :الكثیر من الجدل، وهذا ما سنتبینه من خلال ما یلي
  إثبات النسب في التلقیح الصطناعي: أولاً 

ج یثبت النسب بالزوا:" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 40تنص المادة       
الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا 

  .من هذا القانون 34و  33و  32للمواد 
من نفس  41وتنص المادة .".  یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب  

وأمكن الاتصال ولم ینفه  ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا:" القانون على ما یلي
مكرر من قانون الأسرة الجزائري  45إلى نص المادة  بالرجوعو ". بالطرق المشروعة

نجدها تشترط أن یتم التلقیح الاصطناعي بین الزوجین دون غیرهما، ومتى تحقق ذلك 
أن ، ما دام " الولد للفراش وللعاهر الحجر" طبقا للقاعدة الفقهیة فإن النسب یكون ثابتاً، 

أما إذا كان التلقیح الاصطناعي بمني غیر مني  . من الزوج والبویضة من الزوجة المني
          .21الزوج فإنه یتشابه في هذه الحالة مع الزنا، ولا یثبت به النسب الشرعي

یرى كثیر من الفقهاء بأن التلقیح الاصطناعي بغیر ماء الزوج مهما تعددت صوره        
یعد أمر غیر مشروع، ویأخذ حكم جریمة الزنا، لأن نتیجة كلیهما في هذا الفرض واحدة 
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أم أنه تم ولا یهم هنا ما إذا تم الزنا بالصورة التقلیدیة المعروفة . وهي اختلاط الأنساب
  .22عن طریق التلقیح الاصطناعي

ي بین حدوث اتصال جنسي رضائ 23وفي الواقع، فإنه یشترط لقیام جریمة الزنا       
ذكر وأنثى؛ أي أنه یشترط فعل المواقعة أو الوطء الطبیعي حتى یقوم الركن المادي لهذه 

وعلیه لا تقوم جریمة الزنا بتلقیح بویضة المرأة صناعیا بمني رجل برضاها . الجریمة
 سواء كان زوجها أم شخصا آخر؛ إذ لا وجود لنص في هذا المقام في قانون العقوبات

وعلیه، فإن الولد الناتج عن تلقیح بویضة . أ شرعیة الجرائم والعقوباتوهذا تطبیقا لمبد
 .24الزوجة بمني رجل غیر زوجها یعتبر ولد غیر شرعي دون أن یعتبر الزنا مع ذلك قائم

كما یجب على المشرع أن یسعى إلى وضع نصوص صریحة تجرم هذه الحالات حمایة 
  .25لمصلحة كل من الطفل والمجتمع

  لتلقیح الاصطناعيالإجهاض في الحمل الناتج عن ا: ثانیاً 
القیام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لدى المرأة :" یعرف الإجهاض بأنه         

علیه  وقد عاقب .26"قبل الوضع الطبیعي إذا تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتیجة
، حیث جاء فیها ما 27العقوبات الجزائري من قانون 304المشرع الجزائري بموجب المادة 

حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو  امرأةكل من أجهض :" یلي
رى سواء وافقت على ذلك أو العنف أو بأیة وسیلة أخ الأدویة أو باستعمال طرق أو أعم

 500لم توافق، أو شرع في ذلك، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .دینار10.000إلى 
ذا أفضى الإجهاض إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات      وإ

  .إلى عشرین سنة
  ".ن الإقامةوفي جمیع الحالات یجوز الحكم عوة على ذلك بالمنع م    
كن السؤال الذي امرأة حامل، ولإذن، یفترض لقیام جریمة الإجهاض وقوعها على     

  الذي یعتبر الفعل بعده إجهاضا؟ متى یتحدد وقت الحمل: یطرح هنا
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ن الحمل إوعلیه، ف. وفقا للرأي الفقهي الغالب، فإن الحمل یتكون من تلقیح البویضة     
ویترتب على اعتبار الحمل قائما بالتلقیح . الولادة الطبیعیة یوجد منذ التلقیح إلى أن تتم

  .28أن الآلاف من الكائنات البشریة تموت كل یوم بسبب وسائل تحدید النسل
ویرى فقهاء آخرون أن مسألة الإجهاض لا تثار من وقت التلقیح لأن الحمل یبدأ      

  .29نظرهم وقت زراعة البویضة الملقحة في جدار الرحم من وجهة
 سواء ارتكب في قائما وأیاً كان الأمر، فمتى كان هناك حمل، فإن الإجهاض یكون      

فالنص الحمل صناعیا أو طبیعیا،  بدایة أو نهایة الحمل، وهذا بغض النظر عما إذا كان
 اصطناعي طالما أن جاء عاما ولم یمیز بین كون الأجنة ناتجة عن حمل طبیعي أو

واستثناء، یكون  .حتى ولادته حیاً  اً طبیعی اً حق الجنین في أن ینمو نمو  هو حمایةالهدف 
  .30الإجهاض مباحا إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر

  التلقیح الاصطناعي بعد وفاة الزوج : ثالثاً 
لقد أثیرت هذه المشكلة أول مرة في فرنسا، عندما توجه أحد الأشخاص إلى بنوك       

هذه البنوك في و تم حفظ هذا السائل المنوي . المني وتبرع بكمیة من حیواناته المنویة
وبعد وفاته طالبت زوجته من . قى علیها صالحا للإخصاب حتى بعد وفاة المتبرعیب لفترة

ولكن طلبها رفض في بدایة الأمر بحجة أن الزوج لم . البنك بتلقیحها بماء زوجها المجمد
، ثم لجأت بعدها إلى القضاء الفرنسي والذي قضى بحقها في یوصي بذلك قبل وفاته

  .متوفىتسلم السائل المنوي لزوجها ال
ویرى جانب كبیر من الفقهاء بوجوب تحریم اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي بعد      

الزوجیة تنقضي بالوفاة، وفي المقابل، هناك من  وفاة الزوج على أساس أن العلاقة
الفقهاء من یرى بجواز التلقیح الاصطناعي بین الزوجین بعد الوفاة شریطة أن یتم في 

  .الزوج المتوفى برغبته في ذلك فترة العدة، وأن یوصي
مكرر أن یتم التلقیح  45والحقیقة أن المشرع الجزائري قد اشترط في نص المادة     

ستحقاق الإرث أن یكون الوارث الاصطناعي أثناء حیاة الزوجین، ونجده أیضاً یشترط لا
  . 31حیا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث
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  النسبة للزوج المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة التلقیح الاصطناعي ب: رابعاً 
یجوز حرمان الزوج الذي یتعرض لعقوبة الحبس من  یرى بعض الفقهاء بأنه لا      

من أن ن موقفهم هذا ویبررو . حقه في الإنجاب بشرط أن یتم ذلك وفق الضوابط المقررة
الغرض من توقیع العقوبة یجب ألا یمتد إلى الحقوق الأخرى الخاصة بالشخص المحكوم 

ضف إلى هذا أن مدة الحبس قد  .علیه وذلك احتراماً لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
وعلى  .الإنجابمما یفترض معه أن یفقد المحبوس أو زوجته القدرة الطبیعیة على  تطول

  .فلا مانع من إجراء التلقیح الاصطناعي بین الزوجین في هذا الفرض ،ساسهذا الأ
وبالمقابل لذلك یرفض فقهاء آخرون السماح بإجراء التلقیح الاصطناعي في حالة      

الحكم على الزوج أو الزوجة بعقوبة سالبة للحریة بحجة أن صدور الحكم بالإدانة دلیل 
والراجح مما سبق هو . الطفل أن یكون ولي أمرداء دوره بأقدرة المحبوس على عدم 

مشروعیة التلقیح الاصطناعي الذي یتم في هذا الفرض طالما أنه یتم بین الزوجین 
حتى ولو كان أحد الزوجین محكوما علیه بعقوبة سالبة  وبرضاهما وأثناء حیاتهما

  .32للحریة
  : ةـــاتمــخ

وختاما، نقول بأن المشرع الجزائري قد تأثر بالتقنیات الحدیثة والتطورات         
 45التكنولوجیة الحاصلة في المیدان الطبي واستجاب أخیرا لذلك بمقتضى نص المادة 

من أجل المساعدة  التي أباحت اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي 05/02مكرر من الأمر 
على الإشارة إلى شروط التلقیح اقتصر  ولو أن الأمر، وعلاج مشكلة العقم على الإنجاب
لأهم  وتوضیحاً  لابد من إضافة مواد جدیدة أخرى تكون أكثر تفصیلا وعلیه. الاصطناعي

الأحكام القانونیة التي تشكل النظام القانوني الخاص الذي یحكم التلقیح الاصطناعي 
ي تعد مفتاحاً للإجابة على الكثیر من الإشكالات والتعقیدات التي یطرحها الموضوع والت

  .خاصة ما ارتبط منها بالنظام العام
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 .315،  ص2007البحرین، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

 .98المرجع السابق، صانظر، تشوار جیلالي،  11

 .100انظر، تشوار جیلالي، نفس المرجع، ص 12

زواج المنقطع في لبنان، مائتي انظر، علي مصباح إبراهیم، المعاشرة غیر الشرعیة في فرنسا وال 13
، 2005عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .وما بعدها 411ص

 .106انظر، تشوار جیلالي، المرجع السابق، ص 14

 .97، 96انظر، تشوار جیلالي، نفس المرجع، ص 15

والجدیر بالذكر، أنه تم التراجع عن هذه الفتوى في هذه الحالة بموجب قرار مجلس المجمع الفقهي  16
الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من یوم 
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 28 - 19هـ، الموافق  1405مادى الأولى ج 7هـ إلى یوم الإثنین  1405ربیع الآخر  28السبت 
  :وملخص الملاحظات علیها:" ...   م، حیث جاء فیها ما یلي 1985ینایر 

إن الزوجة الأخرى التي زرعت فیها لقیحة بویضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانیة قبل انسداد رحمها على 
ة ثم تلد توأمین ، ولا یعلم ولد اللقیحة حمل اللقیحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة من زرع اللقیح

  ! من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقیحة التي أخذت منها البویضة من أم ولد معاشرة الزوج
كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملین ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا یعلم أیضاً أهو 

  !لزوجولد اللقیحة أم حمل معاشرة ا
ویوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقیقیة لكل من الحملین، والتباس ما یترتب على ذلك من 

  ..أحكام
ن ذلك كله یوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة   .وإ

كما استمع المجلس إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرین في المجلس، والمؤیدة 
حتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج في حاملة اللقیحة، واختلاط الأنساب على النحو المذكور لا

  .في الملاحظات المشار إلیها
  :وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فیه قرر المجلس

من قرارات انظر، القرار الثاني ". سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع المشار إلیها
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثامنة حول التلقیح الاصطناعي وأطفال 

  www.yaqob.comهـ، 1405الأنابیب 

انظر، القرار الخامس من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة  17
   www.yaqob.comهـ، 1404یب حول التلقیح الاصطناعي وأطفال الأناب

انظر، بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة  18
 .27، ص2010الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

 .28انظر، العوفي لامیة، المرجع السابق، ص 19

 .29انظر، بادیس ذیابي، المرجع السابق،  ص 20

انظر، أمیرة عدلي أمیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر الجامعي،  21
 .180، ص2005 ،الإسكندریة

 .58انظر، أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، المرجع السابق، ص 22

 .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 339انظر، المادة  23
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، )الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة(انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات 24

 .240، ص1995شر والتوزیع، الأردن، مكتبة دار الثقافة للن

 59أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، المرجع السابق، صانظر،  25

 .189ص نفس المرجع، انظر، كامل السعید،  26

یتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  1966یونیو  8مؤرخ في  156 -66انظر، أمر رقم  27
 .والمتمم

 .193، 191انظر، كامل السعید، المرجع السابق، ص 28

 .411، ص2011انظر، باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار هومه، الجزائر،  29

 .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 308ة انظر، الماد 30

 .من قانون الأسرة الجزائري  128انظر، المادة  31

تحدثة، المرجع السابق، انظر، أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المس 32
   .49،51ص
  

  : قائمة المراجع
  
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984جوان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -

  .27/02/2005مؤرخة في  15، الجریدة الرسمیة، عدد 27/02/2005المؤرخ في  05-02
  .ون العقوبات الجزائري المعدل والمتممیتضمن قان 1966یونیو  8مؤرخ في  156 - 66أمر رقم  -
أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -

2007.  
أمیرة عدلي أمیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر الجامعي،  -

  .2005الإسكندریة، 
واج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة، دیوان المطبوعات تشوار جیلالي، الز  -

  .2001الجامعیة، الجزائر، 
  .2010زبیدة إقروفة، التلقیح الاصطناعي، دار الهدي، الجزائر،  -
علي مصباح إبراهیم، المعاشرة غیر الشرعیة في فرنسا والزواج المنقطع في لبنان، مائتي عام على  -

  .2005إصدار التقنین المدني الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري،  -
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جلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة حول التلقیح الاصطناعي قرارات م -

  www.yaqob.comهـ، 1404وأطفال الأنابیب 
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